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ــتــنــوعــة وصــفـحــات الــفــيــســبـوك ا
الــــكـــثــــيــــرة وحـــســــابــــات تـــويــــتـــر
وفــيــديــوهــات الـيــوتــيــوب ومــقـاطع
الـسـنـاب شـات والـتـيك تـوك ونـتـائج
البـحث في مـحـركات الـبحـث الكـبرى
... كلهـا تغـرق لعنـقها في اخـبار هذا
الــفــايــروس  وتـُـســيــطــر عــلــيـه لحـد

اللعنة !
فالانسان المحاصـر واقعيا في منزله
مـحـاصر رقـمـيـا ايـضـا بكم هـائل من
عـلومات الـتي يتم رشـقهـا عليه في ا
نـصات وضـخـها له في مـجمـوعات ا
الــواتــســاب الــتي اضــحت جــزءا من
الانـــســــان مـــا يــــعــــني ان الــــتـــدفق
عـلـوماتي هـول والـضخ ا الاعلامي ا
ريـع يسـقط بـزاوية حـادة عـلى هذا ا
الانـسـان الـذي اسـتـسـلم نـفـسـيا لـكل
هذه الضغوطات وسلمّ لها الراية !  
ـعـلـومـات الـتي يـتـسـلـمـها في هـذه ا
الانــســان يــومـيــا بل فـي كل ســاعـة
تخـتلط الاخبـار الكـاذبة بالـصحـيحة
ــعـلــومــة الــصــادقـة والــتــضــلــيل بــا
والـشــائـعـات بـالحــقـائق والخـرافـات
بـالـدقة الـعـلـمـية ... وبـالـتـالي وبـعد
هذا كلـه او بسبب هـذا كله ! سـيؤثر
هـــذا  الــزخ الاخــبـــاري عــلى جـــمــيع
افكـار الانسـان  وطرق تـفكـيره وحدة
غــضـبـه وسلامـة صــحـتـه الـنــفـســيـة
واتــزان تــصـرفــاته ومــســتـوى ادراك

كـــافــة وســـائل الاعلام الـــتــقــلـــيــديــة
وتحتل مـقدمـات النـشرات الاخـبارية
والـتـقـاريــر الـصـحـفـيـة بـامـتـيـاز بل
تجـتــاح كل مـُدركـات الانـســان مـهـمـا
كـــان مـــســـتـــوى ثـــقـــافـــته او درجـــة

بساطته.
ـنا الـرقمي الـذي يعيش وبسـبب عا
الانـســان في خـضمّ تـمــظـهـراته وفي
اتون تعقيداته وفي ثنايا تناقضاته
تـعلـقة بـهذا فان  الاخـبار الـكـثيـرة ا
الفايـروس تتـحول الى تدفق اعلامي
ــســتــخـدم هــائج يــصـل للانــســان ا
لـلــتــقــنــيــة الــغــارق بـهــا الــتــائه في
تطبـيقاتـها على نـحو قسـري لدرجة
بـات مــعـهـا غـيـر قــادر عـلى الـوقـوف
ـد الهـيـسـتـيـري لأخـبار بـوجه هـذا ا

كورونا .
مــجــمـــوعــات تــطـــبــيق الـــواتــســاب
ـتعددة وقنوات الـتيلغرام والفايبر ا

ــر الــتــأريخ الانـســاني بــلــحــظـات
ومحطات مـعينة يكـون فيها الحديث
ــوضــوعــيــة وبــاســلــوب مــنــطــقي
ــنـهج عــقلاني بــحـاجــة في حـد و
ــنــطق مــغــايــر ومــوضــوعــيـة ذاته 
مــخــتــلـــفــة تلامس شــغــاف الجــانب
الـــغـــريـــزي للانــــســـان وتـــقف قـــرب
ــظـلـم الـتي خــريــطـة الـلامـعــقــول وا
تــرسم ملامـح انــســان هــذا الــعــصـر
الـذي بدأ يـشـعر انـه يفـقـد السـيـطرة
ــا يـخـسـر ايـضـا عـلى كل شيء ور

كل شيء.
حالة الهلع والاحساس بالهيستيريا
والشعـور بالرعب الـذي يسيـطر على
الــعـالم حـالــيـا اثــر تـفــشي فـايـروس
كورونا يتـأتى في الكثـير من اسبابه
ـوجـات الخـطـيـرة والـضخ نـتـيـجـة ا
ـتـعـلـقـة بـكـورونـا الـهـائل لـلاخـبـار ا
والتي امـست تسـتحـوذ على اهـتمام

إن وباء أو جـائحة كـورونا قـد أجبر
ملايــ الـنــاس في كل بــقـاع الأرض
تقريبـا على البقـاء في بيوتهم  وقد
تـسـبب ذلك فـي انـقـطـاع الـطلاب عن
الــدوام في مــدارســهم ومــعـاهــدهم 
ـقابل منحهم فـرصة التعلم ولكنه با
الالكتروني عن بعد  لتعذر مواصلة
ـدارس والجـامـعـات . الـدراسـة في ا
وظف كما اصبح بإمكان العمال وا
الــــتـــدرب في مــــنـــازلـــهـم عن طـــريق

الانترنت .
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وفي الحـــقــيــقــة ان هـــذا الــنــمط من
التـعـليم والـتدريب لـيس جـديدا فـقد
سبق وان اثبتت النظريات التربوية
 الحديـثـة وجود فـروقـات فرديـة ب
ـتــعـلـمــ لـيس لانــهم قـادمـون من ا
ـا لـكون بـيـئـات مـخـتـلـفـة فـقط  وا

ــاط الـتـعــلـيم والــقـدرات الــذاتـيـة ا
للمتعلم مختلفة ايضا . 

في تـكـنـولوجـيـا الـتـعـلـيم والـتدريب
لـوحظ ان الـتـعــلـيم الـتـقـلـيـدي الـذي
يـــضم صـــفـــوفـــا لــعـــدد من الـــطلاب
والـقــاء المحـاضـرات عـلــيـهم لايـؤدي
الـغرض الـتـعلـيـمي بـشكل مـتـساوي
ب الـطلاب . حيث هنـاك مسـتويات
عالية للتعلم ومستويات منخفضة .
فـإذا قـدمت مـعـلـومـات ومـواد عـالـية
ـــســتــوى ســيــحـــرم مــنــهــا بــعض ا
الــطلاب لــعـــدم اســتـــيــعــابـــهم لــهــا
بــسـهــولـة . أمــا اذا اعـطـيــتـهــا عـلى
ــنــخـفض  ــســتـوى الــتـعــلــيـمي ا ا
فــســيــلــحق الــغــ بــالــطــالب عــالي
التقبل  ويؤخـر عملية تـعليمه . أما
ـــســــتـــوى ـــادة  بــــا إذا أعـــطــــيت ا
تـوسط بـينـهمـا فـستـحرم الجـميع ا

من فـرصة الـتعـلم الـسلـيم . ومن هـنا
جاءت فكرة تفريـد التعليم و التدريب

.
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ـعـلـوم ان الـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة من ا
والتـدريبـية تـسعى لـسد الـفجـوة ب
ــهـــارة لــلــمـــتــعــلم ــعــرفـــة وا واقع ا
ـطلـوب تحقـيـقه  باكـساب والهـدف ا
ـهـارات وتـنـمـيـة ـعـارف وا ـتـعـلـم ا ا
قـــدراته لـــيــــتـــمـــكن مـن أداء مـــهـــامه
ـستـقـبـليـة  بـخبـرة عـالـية وفـاعـلة  ا
وهـنــاك طـرق مـتـعـددة لــتـحـقـيق هـذا

الهدف .
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ــسـتــقل هـو ط الــتـعــلـيم الــفـردي ا
شكل من أشكال التعـليم الذي يتحول
ــعـلم من مــجــرد مـقــدم لـلــمـادة فــيه ا
الـــتــعــلــيــمــيـــة  إلى مــوجه ومــرشــد
ومـيـسـر لـصعـوبـات الـتـعـلم ومـقـوماً
لـلمـتـعلـمـ من خلال تصـمـيم برامج
تــعـلــيـمــيــة تـفــاعـلــيـة مع الــطـالب أو

تدرب . ا
 حيث يطـرح بدائل متـعددة يسـتطيع
تعلم أن يختار من بينها ما يناسب ا
ط تعـليـمه  او قـدراته الذاتـية كـما
ــكــان يـــتــيح له اخــتـــيــار الــزمــان وا
عـلومات  ناسـب لـتلقى وتـبادل ا ا

علم . وبإشراف وتوجيه ا
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وتــعــد الحـــقــيــبـــة الــتــعــلـــيــمــيــة أو

الــتـدريــبــيـة مـن اهم وسـائـل تـفــريـد
التعليم  وبالتالي التعليم عن بعد .
حــــــيث تحــــــتــــــوي عــــــلـى وســــــائل
ونشاطات تـعليميـة متعددة لـلمتعلم
 لـــفــــهم واســــتـــيــــعـــاب المحــــتـــوى
الــتـعـلــيـمي مـن خلال مـجــمـوعـة من
رئية قروءة وا لازم والتعليمات ا ا
 وكـذلك وسـائل إيــضـاح عـلى شـكل
رزمـة أو حـقـيـبـة تـدريـبـيـة ورقـية او
بــواســطـــة الــكـــومــبــيـــوتــر . وهــذه
علم الوسيلة التعليـمية تقوم مقام ا
في اي حقل علمي او تدريبي  ويتم
اعدادهـا وتصـميمـها بـطريـقة تحقق
درب الى ـهـارة من ا ـعـرفة وا نقل ا
ـتـدرب بـاسـلـوب تـراتـيـبي مـبـرمج ا
يـضـمن تحـقيق الـهـدف الـتـعـلـيمي 
ــوضــوع وذلك مـن خلال تــقـــســيـم ا
كن الدراسي إلى وحـدات صـغيـرة 
تـعلم لـوحده  ويـنتقل أن يدرسـها ا
من وحدة لأخـرى بعـد إتقـانها وأداء
ــكن الاخـــتــبـــار الــبـــعــدي لــهـــا  و
لــلــمــتــعـلـم أثـنــاء دراســته لــلــوحـدة
صادر أخرى التعليمية الاستعانة 
 بــالإضــافــة الى تــنــفــيــذ الأنــشــطـة
الــتـعــلـيــمـيــة الـواردة في الحــقـيــبـة
التعلـيمية . وتـوفر التغـذية الراجعة
ستـوى الذي وصل إليه له معرفـة ا
ومن ثم الانتقـال إلى وحدة تـعليـمية
أخـرى . . وهـكذا يـسـتـمـر بـالـدراسة
مــعـــتــمـــدا عـــلى قــدراتـه الــذاتـــيــة 
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بغداد

شرف. وبتوجيه الاستاذ ا
ويعـد التـعلـيم بواسـطة الـكومـبيـوتر
ـستـنـد على الحـقـائب التـعـليـمـية  ا
من أهم التقنيـات التعليـمية الحديثة
الـقـادرة عـلـى مـعـالجـة الأزمـات الـتي
تواجه النظام التعليمي التقليدي . 
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مـن خلال تــكـــنـــولــوجـــيــا الحـــقــائب
الـتـدريـبـيــة وتـفـريـد الـتـعـلـيم أصـبح
التـعليـم عن بعد شـائعـا حيث يـتمتع
الطـالب بكـامل الاسـتقلالـية والحـرية
عــنــدمـا يــدرس من خـلال الانـتــرنت .
ولـكن يـتـوجب عـلـيه أن يـنظـم أوقاته
ويــخــصص وقــتــاً مـحــدداً لــلــدراسـة
ـــواد الــدراســـيــة والاســـتــفـــادة من ا

قدمة . ا
ـــا أن أســلـــوب الــدراســة عـن بــعــد
ـــرونــة فــإنه ــزيــد من ا يـــتــمــتع بـــا
ـتـفـرغـ على يـسـاعد الـطلاب غـيـر ا
الــــدراســــة والــــتــــعــــلـم في الأوقــــات
نـاسـبة لـهم من خلال الـتوفـيق ب ا

هام الأخرى . الدراسة والأعمال اوا
إلا أن هـذا الــنـمط من الـتــعـلـيم قـد لا
يـحـقق الـتـفـاعل الـكـافي بـ الـطـالب
علم  إضـافة إلى أنه قـد لا يصلح وا

لكل التخصصات .
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إن بعض الطلاب قد يـجدون صعوبة
ــتـــطــلــبـــات الــتـــعــلم في الالــتـــزام 
بـواسـطة الـكـومـبـيوتـر  وخـصـوصا

الأشــخــاص الــذي لا يــســتــطــيــعـون
تــقــســيم وقــتــهم أو إلــزام أنــفـســهم
بـــواجــبــات مـُـعــيـــنــة فــهم يــجــدون
صـــعــوبــة في الالــتـــزام في عــمــلــيــة
التعـليم عن بعُـد. فالتعـليم التـقليدي
ـواضـبة يـلـزمـهم عـلى الحـضـور وا
ولكن في التعلم عن بـُعد فإن الطالب
يـكـون مـســؤولا عن نـفـسه بـالالـتـزام
تـطلـبـات هذا الـنوع من الـتعـليم 
وان ذلك قـــد يـــكـــون صــــعـــبـــا عـــلى
الـبعض ولا يـسـتطـيـعون الاسـتـفادة
كن منه بالشـكل الصحيح  الا انه 
تـــذلـــيل كـل الــصـــعـــوبـــات من خلال
وجه له علم ا ستمر مع ا التفاعل ا

. .
 واخيرا فان التعليم عن بعد يسُاعد
في الاعـتــمـاد عـلى الـنــفس والـبـحث
ـــعـــلــــومـــة من خـلال مـــصـــادر عـن ا
ــنح مـــخـــتــلـــفــة. أضـــافــة إلى أنـه 
الــقـــدرة عــلى الــتــعـــامل مع وســائل
تعلـيمية وتـكنولوجـية مختـلفة قد لا
تـتـعـامل مــعـهـا بـنـفس الـطـريـقـة من

خلال التعليم التقليدي. 
إن انتـشار الـتعـليم عن بـعد في زمن
الـكــورونـا سـيــجـعل من هــذا الـنـمط
التعليمي ثورة في العملية التربوية
مــســتـــقــبلا وســيـــســاهم مـع بــقــيــة
الــقـطـاعــات في بــنـاء أسس الــنـظـام
ي الجـــديـــد نـــظـــام مـــابـــعـــد الـــعـــا

الكورونا .

مــــشـــاعــــره لــــهــــذه الازمــــة ودرجـــة
ـسـتـقـبل او كـيـفـية طـمـئـنـينـته من ا
ـصــيـر المجـهـول الـذي تـعــامـله مع ا

ينتظره .
انني أتفهم تـماما الاسباب الـنفسية
الــظـاهــرة من جــهـة والـلاشـعــوريـة
الــبـــاطــنــة من جــهــة اخــرى لــســعي
الانسـان المحـموم وراء هـذه الاخـبار
والتي تـرجع لتـشبـثه بأمل اكـتشاف
عـلاج او صـــنع لــــقـــاح يــــوقف هـــذا
الرعب والهـلع الذي يعـيشه الانسان
والقلق والخـوف الذي يـسيطـر عليه

وهذا التهديد الحقيقي لوجوده .
ان الاوبئة ومايتـعلق بها من عوامل
او يرتـبط بهـا من ظروف مـا لاترجع
او تـــســتــنــد الى بـُــنى مــوضــوعــيــة
فـحـسب  بل هـنـالك عـوامل نـفـسـيـة
مــهـــمــة تجـــدهــا ايـــضــا مـــرتــبـــطــة
بـالاوبـئـة ف " كــلـمـا قـرأت أكـثـر عن
الأوبــئـــة  أدركت أكــثـــر أن الأوبــئــة
ظــاهــرة نــفـســيــة في الأســاس" كــمـا
يقول ذلك ستيفن تايلور البروفسور
في جامعة كولـومبيا البـريطانية في
ـهم سـايـكــولـوجـيـا الاوبـئـة كـتـابـه ا
The Psychology of Pandem-
 icsالـصادر قـبل عـدة اشـهـر والذي
يـــشــيـــر الى ان الأوبــئـــة لا تــتـــعــلق
صاب بالفيروس ببساطة ببعض ا
فـقط ! بل بـالـطـريـقـة الـتي يـتـصـرف

بها الناس ويـتفاعلون معـها نفسيا
وسـلوكـيـا ولذا يـرى تـايـلور انه من
ـــمــكن الــتـــحــكم في الأوبـــئــة فــقط ا
عــنـدمـا يــوافق الـنــاس عـلى الــقـيـام
بسلوكيـات معينة مـثل عدم السعال
في الهـواء وغـسل أيديـهم والـتقـيد
بـالـتـبـاعـد الاجـتـمـاعي  والـتـطعـيم
وإذا رفض الـنـاس لأسـبـاب نـفـسـية
مـختـلفـة الـقيـام بـهذه الـسـلوكـيات
فإن الوباء سيستمر في الانتشار .
لـكن مع هـذا الـتحـدي ... فـان عـلـيـنا
مـجـابـهـة هـذا الضـخ العـشـوائي في
ــجـمــوعـة تــطـبــيـقـات ــعـلــومـات  ا
التـراسل الفـوري من خلال اجراءات
اعـتـبـرهـا شـخـصـيـا تـمـثل خط صـد
لـــلــدفـــاع عن الانـــســان ضـــد الــزيف
والـتشـويش وتـدمـيـر  الذات نـفـسـيا
وتعكير صـفر طمأنينـتها خصوصا
ونـــحن نـــتــعـــرض لــعـــدة انــواع من
الاوبــئــة كــمــا تــؤكـــد الــبــاحــثــتــان
الهـنـديتـان كـامود غـوسـال واشوني
ســـيــرســيـــكــار  الى جـــانب الــوبــاء
الحــقــيــقي ! حــيث يــواجــهــنــا وبـاء
ا ينتظرنا الخوف والقلق والهلع 
بــــالاضـــــافــــة لـــــوبــــاء الـــــتــــأويلات
والـتـفـســيـرات الاخلاقـيـة المخـتـلـفـة
نـــاهــيك عـن وبــاء وصــفـــات الــعلاج
بـدون اي قــيـود . وبــســبب ذلك كـله

ا يلي :  علينا فورا القيام 

ـــصــادر الــتي اولا : الـــتــقــلـــيل من ا
يــحــصل من خلالــهــا الانــســان عـلى
ــتــعــلـــقــة بــالــفــايــروس الاخــبــار ا
والافــضل الاقــتــصــار عــلـى مــصـادر
ـيـة ومـصادر مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا

الوكالات الرسمية والرصينة .
ثــانــيـا : الانــشــغــال بـاعــمــال اخـرى
مــغـايـرة لــهـوس الــبـحث عـن اخـبـار

كورونا في الواتساب . 
ثــالـثـا : الــغـاء مـتــابـعـة الــصـفـحـات
والحــــــــســـــــابــــــــات والخــــــــروج من
المجــمــوعــات الــتي تـُـكــثــر مـن نــشـر
الاخـبـار الـكــثـيـرة الـفـوضـويـة حـول
الفـايـروس . اننـا في الحـقـيقـة  امام
حالة خطيرة جدا تتمثل في امكانية
تــدهــو الــوضع الــنــفــسي لـلانــسـان
وسحق ذاته التي سوف تتشكل لدى
الانــسـان بــعــد تـخــطي هــذه الازمـة
فـــالـــوبـــاء الـــبـــدني ســـيـــنـــتـــهي او
سيصبح فايروسا عاديا لكن الوباء
الـــنــفـــسـي لن يـــنـــتــهـي وســـتــبـــقى
تــداعـــيــات مــثل هــكــذا اوئــبــة عــلى
الـصــحـة الـبــشـريـة حــتى بـعـد زوال
ـاطـا جديـدة من خـطـرهـا لـتـشـكل ا
التـفكـيـر وتخـلق سلـوكيـات مخـتلـفة
وتــبـني شــخـصــيـات هــشـّة نــفـســيـا
تـــســتـــجــدي الاطـــمــئــنـــان والــسلام
الــــداخـــلي الــــذي خـــســـرتـه في زمن

الكورونا .

امام انهـيار أسعـار النفط والـتدهور
الــشــديـد لــلــوضع الأمــني. من خلال
ـليـشـيـات الـطائـفـيـة قـواعد قـصف ا
المحـتل الأمـريـكي والـردود الـعـنـيـفـة
لـقـوات الاحـتـلال عـلـيـهـا. أمـام فـشل
ــتـظــاهـريـن الـعــراقـيــ في احـراز ا
تقدم ملموس لتغيير النظام الحاكم.
أمام حكومة فوضوية لا تستطيع أن
تـتــوافق عـلى تـســمـيـة رئـيس وزراء
جــديـــد. بـــدأ الأمـــريـــكـــان يـــهــددون
ويــتــوعـدون وكلاءهـم حـكــام بــغـداد
لأحـداث تـغـيـيـرات سـيـاسـيـة لا أحـد
ــصــداقـيــتــهــا. ثم جــاء وبـاء يــثق 
كـــورونــــا لـــيــــفـــتك بــــالـــعــــراقـــيـــ
والامريكـان والايران ليـغير الـكثير
ــــــعـــــطــــــيـــــات مـن الاولـــــويــــــات وا
شـاهـد التي الجـيوسـيـاسيـة. هـذه ا

تــضع الـعــراق والـعــراقـيــ في تـيه
وضــيــاع لا يـعــرفــون مـتى ســيــكـون
المخــرج ومــتـى ســيــاتي الــفــرج. فلا
الحـكـومـة تـسـتطـيع أن تـشـيع الامن
والامـــــان وتجـــــنب الـــــبـلاد حـــــالــــة
الفـوضى ولا يدري احـد متى يـحسم
ـلف العراقي. المحتل الأمريـكي أمر ا
كـأن العـراق الـيوم يـعـيش في بـداية
عام  2001عـنــدمـا كـان الــعـراقـيـون
يــنـتــظـرون المجــهـول لــلـتــخـلص من
الحـصـار الاقـتـصـادي والـنـظام عـلى

حد سواء
بات العـراق منـذ احتلاله عام 2003
مركـزا اساسـيا لـتصـفيـة الحسـابات
الدولـية عـلى سـائر اراضـيه. النـظام
الجـديــد يـكـرر نـفس اخــطـاء سـابـقه
الـــذي ادخل الـــعـــراق في مـــتـــاهــات
حروب عـبـثـية مـنـذ عام  1980حتى

سـقـوطه اثــر الـغـزو الأمـريـكي. نـظـام
بـــغــــداد الـــذي جــــاء وراء الـــدبــــابـــة
الامـريـكــيـة كـان يـلـوم ســابـقه بـسـبب
تـعـددة. في ح حروبـه الخارجـيـة ا
ورط اذنـاب المحــتـلـ الجــدد الـعـراق
في حـروب اضـحت اسـوء بـكـثـيـر من
الحروب الـسابـقة. لـقد ابـتدعـوا مبدأ
الطائفية الشعوبية على حساب مبدأ
ــــواطن. يـــعــــلم الــــشـــعب الــــوطن وا
الــعـــراقي ايـــضـــا بــان مـــلـــيــشـــيــات
ــقـــاومــة الحــكـــومــة قـــالت بـــعــنـف ا
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة ومزقـت الـنسـيج
الاجـتـمـاعي عـنـدمـا اشـعلـت الحروب
نـاطقية. ثم ابـتكر نوري الطائفـية وا
ــالــكي حــروب اخــرى تحت يــافــطـة ا
ترسيخ القانـون ضد الحراك الشعبي
ـــنـــاطق الـــوســطى عــام   2011في ا
والــــغــــربــــيــــة. ثـم تــــوالت الحــــروب
ــدفـوعــة من قــبل كل من الــداخــلـيــة ا
أمـريـكـا وايـران لمحـاربـة الارهـاب ب
مـلـيـشـيـات الحـشـد الـشـعـبي وداعش
وصل والانـبار واخواتـهـا فتـهـدمت ا
وغــيــرهــا. ظـلـت الاحـزاب الــعــراقــيـة
ــنــاصــرة لايــران طــيــلــة الحـــاكــمــة ا
الــســبــعــة عـــشــر عــامــا تـــلــعب عــلى
الـتـنـاقضـات لاقـنـاع أمـريـكـا والمحيط
العربي وتركـيا بضرورة بـقاءها على
رأس الــسـلــطـة. ثـم خـرج الــعـراقــيـ

مثخنـ بالجراح بـعد أن قتل وشرد
واعتقل شـبابـهم وشيبـهم ونساءهم
واطفالهم وتهدمت اركان دولتهم من
قبل حكومتهم التي تدعي تمثيلهم.
 ان حقيـقة الاوضاع في عـراق اليوم
ة ولا تـبـشـر بخـيـر رغم الـتـفائل مـؤ
الـذي اعـتـرى الـوطـنـ الاحـرار بـعد
انـــتـــفــــاضـــة تـــشــــرين عـــام .2019
فـالــعـمــلــيـة الــسـيــاســيـة مــسـتــمـرة

وتحظى بدعم 
أمريـكي ايرانـي رغم فشـلهـا داخلـيا.
والانـتــفـاضـة غـيــر قـادرة حـتى هـذه
اللحظة من جمع كل مكونات الشعب
الـعراقي ولـم تسـتـطع بـعـد من إفراز
قــادة مــقــبــولــ من عــمــوم الـشــعب
لمخــاطـبــة المجـتــمع الـدولي. كــمـا ان
كون الشيعي الطائفي الشعوبي لا ا
يــزال مــتـــمــاســكــا ولن يــتــخــلى عن
ـكون الـسـلـطة بـسـهـولـة. امـا قـادة ا
ــنــضــويـن في الــعــمــلــيــة الـــســني ا
الـسيـاسـية فـقـد بـات جل اهتـمـامهم
ـــنـــاصب الحـــصـــول عـــلـى بـــعض ا
والأمــوال. فـلا يــهــمــهم أن يــكــونــوا
لعبة بيد القادة الاكراد مرة او ايران
ثانيـة أو أمريكا ثـالثة او الـسعودية
أو تركيـا. همهم الأسـاسي العمل مع
من يـنفـذ رغـباتـهم الـشخـصـية.  لـقد
تــخـلـوا من مــنـاصــرة مـكــونـهم ومـا
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يـــعـــانـــيه مـن مـــظـــالم مـــنـــذ بـــدايـــة
ــــكــــون الــــكـــردي الاحـــتـلال. قــــادة ا
كعادتـهم استغـلوا الصـراع الأمريكي
الايراني او الـسني الشـيعي من اجل
مصالحهم القومية في بناء كردستان

ومستقبلها.
 أمــام هــذا الــتــيه وتــشـابـك مـصــالح
ــتــنــفــذة لا ســيــمــا امــريــكــا الــدول ا
وإيــــران وفي ظـل تــــشـــبـث الاحـــزاب
الـطائـفيـة بـالسـلـطة وهـيـمنـة الاكراد
ستقبل العراق شائك أصبح التنبأ 
وعـــصـــيب جـــدا. فـــأمــريـــكـــا اللاعب
ـرحــلـة حــرجـة اثـر الأســاسي تـمــر 
تـــــفـــــشـي وبـــــاء كـــــورونـــــا واثـــــاره
الإقـتـصـاديـة الخـطـيـرة. كـمـا أن قرب
الانـتـخـابــات الأمـريـكـيـة يـقـيـدهـا في
الحــركـــة. لــكن مــفــاجــئــات الــرئــيس
ـكن التـنبـأ بها الأمريـكي الحالي لا 
لف العراقي. بشأن سير تعامله مع ا
اما ايـران فعـلى الرغم من أن الـعراق
بــالـنــســبـة لــهـا اضــحى خط الــدفـاع
الاسـتـراتـيـجي الأول أمـام أي هـجوم
أمريـكي محـتـمل. فايـران هي الأخرى
لا تــــســـــتـــــطــــيـع عــــمـل شئ حـــــاسم
خــصــوصــا بــعــد اشــتــداد الحــصــار
الامريكي الخانق عليها واهتماماتها
في الـــســيـــطـــرة عـــلى تـــفــشـي وبــاء
ـا اضـعـف شـعـبــيـة نـظـام كـورونــا 

حكمها. 
ان غـيـاب قوة وطـنـيـة فـاعلـة لـقـيادة
الــتـغــيــيـر في الــعــراق وعـدم جــديـة
المجـتــمع الـدولي لانــقـاذ الـعــراقـيـ
وتـردد أمــريـكــا في الحـسم وتــشـبث
ليشـيات. يجعل ايران في مسانـدة ا
الـعـراق ضـحــيـة تـوازن دولي مـعـقـد
يــهــدف إلـى ابــقــاءه ضــعــيــفــا تحت
هــيـمــنـة المحــيط الاقــلـيــمي والمحـتل
الأمـريــكي. يــبـدو ان الــوقت لم يـحن
ــســـالــة بـــعـــد للالـــتــفـــات إلى حـل ا
العـراقـية بـعد اكـثـر من عقـد ونصف
من الـسـنوات الـعـجـاف. أخـيرا وفي
ظـل الخــسـائــر الــبــشــريــة الــهــائــلـة
وبـدايـة الكـسـاد الاقـتـصادي الـكـبـير
ية وانهيار الكثير من الشركات العا
الـــكــبـــرى. فــان اثــار وبـــاء فــيــروس
كــورونــا سـيــفــرض عـلـى اغـلب دول
الــعـــالم تـــغـــيــيـــرات جـــوهـــريــة في
سياساتها الاجتـماعية والاقتصاديه
وتحالفـاتهـا الدوليـة. فهل سيـستغل
الـــشـــعب الـــعــراقـي هــذه الـــفـــرصــة
ـية ام ويحـرر نفـسه من القـيود الـعا
ســيــضــيــعــهــا كــمــا ضــيـع عــشـرات
ــمـــكن أن الـــفـــرص الــتـي كــان مـن ا
تــــقــــوده الى عـــــصــــر  الاســــتــــقلال
الحـقـيقي والحـريـة والـعـلم والـتـقدم

والرفاه.
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نتـذكر جـميـعا مـا من حدث أو مـرض أو وفاة أو رزق أو زواج إلا وقـيل فيه
مـثلا أو أقــصـوصـة حــتى غـدت "قـالت جــدتي" أو كـمـا قــال فلان أو يـقـول
ثل عـادة كلامـية في الـتـحادث والـتـوصيف في بـحـر من الأمثـال والحكم ا
والعنـعنات التي لم نعرف أولهـا ولم نستبشر بآخـرها حتى خرج علينا من
قــال إن الإمـام عــلي رضي الــله عــنه وأرضـاه تحــدث عن فــيـروس كــورونـا
وكــأنه في عــصـرنــا هــذا ولـكي لا نــحـتــكــر نـسج الــقـصـص وفن صـنــاعـة
التـأويلات والتـفسـيرت والـروايات ذات الخـيال الـذي لا يخـتلف عن الخـيال
العـلمي إلا بـاعتـبار الأرنب من الحـشرات فان الـعديـد من أشبـاه ما عـندنا
يت في الغـرب ينحون ذات النحو في توليفـيات ومقاربات لجسم وصفوه با
سبب كـل هذا الفزع والإرهاب الذي تجاوز إرهـاب مجاهدي الذبح والسلخ
والـســلق والخــنق والحـرق في مــا ســمي اخـتــصـارا لــوحــشـيــة بـني ادم بـ

داعش!
أعتـقد إنـنا أكـثر شـعوب الـعالم صـناعـةً وصيـاغةً وتـداولاً للأمثـال والحكم
ناهـيك عن إنَّ منطقتنـا هي الوحيدة من الكوكب الأرضي الـتي انبثقت منها
ـــهــا الــرُّسـل والأنــبــيـــاء والأولــيـــاء والــتلامــذة الأديــان وظــهـــرت عــلى أد
والـصـحـابـة والأئـمـة وو..إلخ أولئـك الذين نـقـلـوا لـنـا رسـالات أو شرائع أو
طرق أو نصائح أو حكم أو نظريات لأجل أن تترتب حياتنا وتنتظم علاقاتنا
دنيـّة والإنسانيّة التي أرادها الاجتـماعية وننتقل من الـبداوة والتخلف إلى ا
الـلـه أن تـعــمـر الأرض وتــشـيـع الـعــدالـة والــقـيم الــعــلـيــا والـتي بــشـر بــهـا
ـا قبل الـكـثـير من الأديـان هـو وفـراعنـة مـصر قـبل أن يـأتـيهم حـمـورابي ر

طوفان النبي موسى. 
ـشـورة ومـنـذ ذلك الـزمـان يـطـلق حـكـمـاؤنـا والـعـوارف كـمـا يـوصف أهل ا
نـصـائحـاً وأمـثالاً غـدت في الـكثـيـر منـهـا ما يـقـرب من القـوانـ والأعراف
ـيـزان لـهــا في كـثـيـر مـن الأحـكـام فـمـا بــالك ومـوروثـنـا حـتى مـالت كـفــة ا
الشـعبي الذي يرسم لكل حالة وصفاً أو حسجةً أو مثلاً والغريب أن آلاف
الأمثلـة والنصـائح لم تحدث تغـييراً مـفصليـاً في الذي استـهدفته في عـملية
التـقو وخـاصةً أولئك الـّذين في علـي من المجـتمع والدولـة والنُّـخب كما
هو في التـعاليم الـدينيـة حيث يـتحدث بهـا الأغلبـية لكـنهم بعـيدون جداً عن
تــطـبـيـقـاتـهــا وهـكـذا دوالـيك عن كـثــيـر من الادعـاءات حـيـنــمـا نـقـارنـهـا مع

يدانية. التطبيقات ا
عـمــومـاً لــكي نــدخل في صـلـب مـوضــوعـنــا عن الــقـرش الأبــيض بـدءاً من
الأســرة ووصـولاً إلى الـدولـة وكــيف نجـحت أو فـشـلـت في اسـتـخـدام ذلك
الــقــرش في مـــا نــحن فــيـه الآن ومــنــذ أن بـــدأ فــيــروس كــورونـــا يــجــتــاح
المجتمـعات البشـرية في الكوكب بـادِئاً بالص وأهـلها حيث الـعالم منهمك
يت بوضع شـتى الخطط والتـرتيبـات لكي يقي سـكانه همـجية هذا الـكائن ا
كـمـا يـقولـون حـتى وصـلت الـعديـد من الـدول الـتي تحتـرم الـقـرش الأبيض
وتجيـد التصرف به إلى توزيع كميات منه للأسُر والأفراد التي انقطعت بها
الـسـبل بعـد إيقـاف حـركة الحـياة الاجـتـماعـية والاقـتصـاديـة خاصـةً أولئك
ـلـمـة أرزاقهـم ذات الأجر الّـذين يـعـتـمـدون عـلى أكـتـافـهم كـمـا يـقـولـون في 
قابل أيضـاً وفي الدول التي لا تعرف قيمة اليـومي أو الأسبوعي لكن في ا
الـقـرش الأبـيض وتـصنـع بسـيـاسـاتـهـا الأيام الـسـوداء بـانت عـوراتـها في
ـالي وظـهـر بـؤس حــالـهـا أمـام أوّل تحـدٍّ جـدي كـشف الـتـبـذيـر والـفــسـاد ا
استـهتـارها في الـتصرف بـالقـرش الأبيض عـلى مسـتوى الأسـرة وصعوداً
إلى الدولـة حيث سـيواجه الـعالم تـداعيات اقـتصـادية واجـتمـاعيـة غاية في
الصـعوبة بـسبب هـذا الانهـيار الـسريع في أسعـار النـفط وتوقف الـشركات
عـامل ناهـيك عمـّا تركه منـع التجـوال والحركـة من آثار سـيئـة جداً على وا

الي لكلا الطرف الأسرة والدولة.  الوضع ا
وبـينـمـا ينـهـمك العـالم لـيل نهـار يداً بـيـد مع العـلـماء الـبـاحثـ عن علاجات
ــتــضـررين تــنــشـغـل مـعــظم شــعـوبــنــا المخـدرة لــلـمــرض من أجل هــؤلاء ا
يـثولوجـيا التي تـتآكل بسـبب كثاّفـة استخـدامها بالشـعارات والـروايات وا
حالـها حال تلك الأمثال والحكم التي أصبحت أقرّب للتندر والسخرية منها
إلى الـتـقيـيم والـعـبرة في خـضم فـوضى عـارمة لـلـفسـاد والـتشـرذم وتـعدد
الولاءات والـزعـامات ضـاع فـيهـا الـقرش الأبـيض بـ حـاكمٍ يحـسب نـفسه

نصف إله وب جاهل يصرُ بأنه النصف الثاني منه!

.d  œuL×  ÕUH

kmkinfo@gmail.com
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 كورونـا هـذا الفـيـروس القـاتل الذي
سبب  الهلع والخوف بسبب الأعداد
الــكــبـــيــرة لــلـــمــصـــابــ به وأرقــام
الوفيات المخيفة التي تسبب بها في
أغــلب دول الـــعــالم وبــالــذات الــدول
ـتــطـورة ذات الأنــظـمــة الــصـحــيــة ا
كأمريكا وايطاليـا واسبانيا وفرنسا
والــــصـــ وغــــيــــرهــــا نــــاهــــيك عن
ـالـيـة لـلـدول والـشـركات الخـسـائـر ا
والركود الاقتـصادي  بسبب الإغلاق
طاعم التام لـلمصـانع والشركـات وا
لاعب الـرياضـية ودور والنـوادي وا
ـسـارح ومـدن الألـعـاب الـسـيـنــمـا وا
ـنتـجعات الـسيـاحية تـنزهات وا وا
والحجر وحظر التجوال في  العديد
ــدن الــكــبــرى وعــواصم الــدول من ا
المخـتلـفـة وقد تـسـبب هذا الـفـيروس
لحـد الآن في وفـاة أكـثـر من سـبـعـ
ألف شخص في كل دول العالم  ,أما
فـي الـــعـــراق فـــلم تـــتـــجـــاوز أعـــداد
ــائـة ضــحــيـة ضــحــايـاه لحــد الآن ا
وهي أرقــام مــقـبــولــة إذا عـلــمــنـا ان
الـعــراق يـعـانـي بـسـبب الــفـسـاد من
ضـعف الإمـكــانـيـات الـصـحـيـة وقـلـة

ـســتـلــزمـات ـســتـشــفـيــات وا عــدد ا
الـــصـــحـــيـــة والـــعلاجـــات الجـــيـــدة
ـقبـولة يـضاف والعـنايـة الـصحـية ا
إلـيــهـا ضـعف الـوعـي الـصـحي لـدى
شـــــرائح واســــــعـــــة من المجــــــتـــــمع
خــصــوصــا من تــعــرض ويــتــعـرض
بـاسـتـمـرار لـغـسيـل الأدمغـة من قـبل
ـتـاجـرين بـالـدين ـعـمـمـ ا بـعض ا
ــذهب من خلال نــشــر الخــرافـات وا
والخزعبلات ين العامة والدعوة الى
ـقـدسة ـراقـد ا الـتـجـمعـات وزيـارة ا
في هـذه الـظــروف الـعـصـيـبـة خلافـاً
لــتـوجــيــهـات خــلــيـة الأزمــة وخلافـاً
ـرجــعـيــة الـديــنـيـة حــتى لـنــداءات ا
مستخفـ بعقول السـذج والبسطاء
من أبـناء شـعـبنـا من أجل الحـصول
عــلى مــكــاسب مــاديــة عــلى حــسـاب
أرواح هؤلاء الـبسـطاء وأرواح باقي
الــنـاس ومع هــذا كـلـه وبـفــضل الـله
وجـــهــود المخـــلـــصــ في الأجـــهــزة
الــصــحــيــة نــســتــطــيع ان نــقـول ان
الـــوضـع الآن تحت الـــســـيـــطـــرة إذا
اســـتـــمـــرت الإجـــراءات الـــوقـــائـــيــة
الحـــالــــيـــة مـن حـــضــــر الـــتــــجـــوال

والتوعية والتوجيه وحملات التعقيم
والــتـعــفـيــر مع إمــكـانــيـة زيــادة هـذه
وما الإجـراءات  مع تـطـور الأحداث  ,
يهمنا هنا ان هذا الفيروس القاتل لم
يــقــتل من الــعــراقــيــ بل وحــتى من
الـدول الأخـرى بـقــدر مـا قـتل الـفـسـاد
ـالي والإداري والسـيـاسي  لـسـاسة ا
الــعــراق  من أبـنــاء شــعـبــنــا فـفــسـاد
هـؤلاء الـسـاسـة  وسـرقـاتـهم الـكـبـرى
لأمـوال الــدولـة والــشـعب لا وصف له
يضـاف إليه سـوء إدارتهم الـبلاد وما
قاموا به من جرائم  كبرى بحق أبناء
شعبنا تمثـلت في عمليات الاغتيالات
والــتــصــفــيــات الجــســديـة والخــطف
والاعـتـقالات الـعـشـوائيـة  والـتـغـييب
والاجــتــثـاث والإقــصــاء والـتــهــمـيش
وإثارة الصراع الطـائفي ب مكونات
ـتآخـيـة ناهـيك عن الـصراع الشـعب ا
ـكـاسب ـنـاصب وا الـسـيـاسي عــلى ا
ثم الخــــيــــانــــة الــــعــــظــــمـى لــــهـــؤلاء
الـســيـاسـيـ الـفـاســدين والـفـاشـلـ
وأجــهــزتــهـم الــعــســكــريــة والأمــنــيـة
الـفــاسـدة الـتي أدت الى ســقـوط ثـلث
مسـاحة الـعراق بيـد داعش وما رافق
هـذه الخـيـانـة من خـسـائـر كـبيـرة في
ـسـلـحة ومن صـفوف أبـنـاء الـقوات ا
دني الأبرياء بسبب جرائم داعش ا
 يــضـاف إلـيــهـا عــمـلـيــات الـتـهــجـيـر
لايــــ عن مــــدنـــهـم الـــتي ونــــزوح ا
احتـلهـا داعش ثم الخسـائر الـبشـرية
ادية الكـبيرة التي تكـبدها العراق وا

وشعـبه خلال عمـليات تحـرير مـدننا
من داعش  فـجرائـم أحزاب الـسـلـطة
الـطـائفـيـة والـفـئويـة ومـيـلـيشـيـاتـها
ـسلـحـة مـنـذ تسـلـمـهم أمـور البلاد ا
أساسها كلـها الفساد والركض وراء
ــــصـــالح ــــكـــاسب وا ــــنـــاصب وا ا
الحــزبـيــة والـفــئـويــة والـشــخـصــيـة
وسرقـة أموال الـشعب ونـهب ثروات
الـــوطـن فــــأهــــمـــلـت هــــذه الأحـــزاب
وسـاســتـهـا تـقــد ابـسط الخـدمـات
لأبـــنـــاء الـــشـــعـب ولم تـــعــــمل عـــلى
ـــعـــيـــشـــيــة تحـــســـ أوضـــاعــهـم ا
والـصحـيـة والأمـنيـة والخـدمـية ولم
تــخــصـص جــزء من أمــوال الــعــراق
الـكــبــيــرة لـلــبــنــاء والأعـمــار طــيــلـة
ـاضية ولا أريد السبـعة عشـر عاما ا
استـعـراض كل جـرائم هـذه الأحزاب
ومــا ســبـــبــته لــلــعــراق وشــعــبه من
مـــاسي وكـــوارث طـــيـــلـــة الـــســـنــ
ــاضـيــة والــتي أسـاســهــا الـفــسـاد ا
لأنـــهـــا لا تــعـــد ولا تحـــصى  لـــكــني
سأركـز على فـترة مـحددة لا تـتجاوز
الخـــمـــســة أشـــهـــر أي مــنـــذ انــدلاع
الـتـظـاهـرات الـشـعـبـيـة في الأول من
ـاضي الى تـشـرين الأول من الـعـام ا
أيامنا هذه ونحصي عدد من قتلتهم
أحـزاب الــســلــطـة ومــيــلــيـشــيــاتــهـا
وبـعض الأجـهــزة الأمـنـيـة المخـتـرقـة
ـتظـاهرين ـيلـيشـيات من ا من قبل ا
عـتصمـ السـلمـي لـكي يحافظ وا
هــؤلاء الـفــاسـدين عــلى  مــكـاســبـهم
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ضوا ومنافـعهم ومنـاصبهم ولـكي 
فـي فــــســــادهم دون حــــســــاب وآخـــر
قـتلاهم ولـيس آخـرها قـتل الـنـاشـطة
أم عباس في الـناصرية   ,لقد تجاوز
أعـداد الـشهـداء في هـذه الـتـظـاهرات
ـائـة شــهـيـد والاعــتـصـامــات الـثـمــا
وتجـــاوز عــــدد الجـــرحى الخـــمـــســـة
وعشـرون ألف جريـح بيـنهم أكـثر من
سـبــعـة آلاف أصـيـبــوا بـعـوق دائـمي
وهذه الخسـائر ب أبـناء شعـبنا من
ـعـتصـم الـسـلمـي تـظـاهرين وا ا
كبـيـرة جدا ولم تحـدث مـثلـها في أي
بلد فـماذا يعـني هذا بحـساب الأرقام
مــقـارنـة مع الخــسـائــر الـبــشـريـة من
فيروس كورونـا انه يعني ان كورونا
ارحم على العـراقيـ  ساسة الـفساد
ومن أحـــزاب الــســـلـــطـــة الــفـــاشـــلــة
والفاسـدة التي دمرت الـبلاد والعباد
بفسادها الذي لا مثيل له في كل دول
العـالم حتـى أوصلت الـعراق وشـعبه
ا الى حـافة الـهـاوية الـسـحيـقة  ,و
ســيــزيــد الأمـور تــعــقــيـداً فـي بلادنـا
تــزامن انـخــفـاض أســعـار الــنـفط مع
كورونا وما سيسببه هذا الانخفاض
الـــكــــبــــيــــر من تــــردي فـي الأوضـــاع
ـالـيــة لـلـبــلـد والـتي الاقــتـصـاديــة وا
ستنـعكس عـلى حيـاة ومعيـشة أغلب
أبــنــاء الـشــعب الــعـراقـي خـصــوصـا
الذين يعيشـون تحت خط الفقر منهم
 وأعـــداد هــؤلاء تـــتــجــاوز الـــعــشــرة
ملايــ مـواطن فــحـســبـنـا الــله عـلى

الــفــاسـدين والــفــاشـلــ من ســاسـة
الـبـلـد الــذين سـرقـوا أمـوال الـشـعب
ونــهـبــوا ثــروات الـوطن ولـم يـبــنـوا
مسـتشـفـيات ولا مـدارس حديـثة ولم
ـــســاكن ــدن ويـــبــنــوا ا يـــعــمـــروا ا
للشعب ولم يـنشئوا الـطرق الحديثة
ــواطــنــ ولم يــحــســنــوا أوضــاع ا
عـيشـيـة والصـحيـة والخدمـية ولم ا
يـــهــــتـــمـــوا بــــتـــحــــســـ الأوضـــاع
الاقـــتـــصــــاديـــة وتـــنــــويع مـــصـــادر
ـالــيـة لــلــدولـة من خلال الإيــرادات ا
تـطويـر الـصـنـاعة والـزراعـة ونـشاط
الـــــقـــــطــــــاع الخـــــاص وتـــــطـــــويـــــر
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة وإنــشـاء
صندوق الأجيال بادخار جزء بسيط
من عــائــدات الـنــفط طــيـلــة الـســنـ
ـاضـيـة لمجــابـهـة مـثل هـذه ظـروف ا
الـيـة والاجـتمـاعـية الاقـتصـاديـة و ا
عـيشيـة الصعـبة التي والصحـية وا
حلت بـالعـراق وشـعبه  ولم يـهتـموا
بـــأوضـــاع حــتـى عــوائـل الــشـــهــداء
ــــــعــــــوزين والأرامل والأيــــــتـــــــام وا
والـفـقـراء والـنـازحـ الذيـن لا زالوا
يــعـانــون الأمــرين  مـنــذ ســنـ وهم
فمرة بعـيدين عن مـنازلهـم ومدنهم  ,
أخـــر أقــــول حــــســـبــــنــــا الـــلـه عـــلى
الفاسدين والفـاشل الذين تجاوزت
ـظلوم جرائـمهم بـحق هذا الـشعب ا
ــاسي ــبــتــلى أكــبــر الــكـوارث وا وا
ومــنــهــا كــارثـة  كــورونــا حــمــا الـله

شعبنا وشعوب العام منها .
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وكـأنها مهنـة يتوارثها الأبـناء عن الآباء هي التـكبر والإستعلاء والـهيمنة
والـظلـم والتـعـدي على الحـقـوق سواء كـانت بـ الأفراد أو الجـمـاعات 
وحـتى الأسر والعـشائـر والدول الكـبرى والـصغرى يـتسـلط القوي فـيها
ـرفــهـة ويـتـرك ــال والحـيـاة ا عـلى الـضـعــيف ويـسـتــأثـر بـالــسـلـطـان وا

رض . وت والجوع وا للضعيف ا
لــنـسـتــعـرض هـيـمــنـة الـدول الإسـتــعـمـاريـة عــبـر الـتـاريـخ والـتي نـشـأت
وخـرجت منـها جـيوش وجـبابـرة خربـوا الأرض ونهـبوا ثـروات الشـعوب
الـفـقـيــرة وضـمـوا إلى دولـهـم أراضٍ وجـبـال وخـلـجــان وغـيـروا خـارطـة
الـعالم وحتى إستعبدوا الـسكان الأصلي وغيـروا اللغات كما في آسيا
وأفــريــقــيــا وأمــريــكــا الـــشــمــالــيــة والــوســطى والجــنــوبــيــة  ومن هــذه
الامـبـراطـوريـات الإستـعـمـاريـة في أوربـا أسـبـانـيـا والـبـرتـغـال وإيـطـالـيا
ـانيا وفرنسا وبـريطانيا التي مدت نـفوذها إلى أقصى الأرض ونهبت وأ
انيـا بدول في آسيا ودمـرت وأستعبـدت كما فـعلت فرنـسا وبريـطانيـا وأ
ـئات من الـسـنـ ونهـبت خـيـراتهـا وقـتلت وأفـريقـيـا حيـث استـعـمرتـهـا 
سكـانها وجعلت شبانها جنودا في جيوشها الغازية كما فعلت بريطانيا
في الـهـنـد والــعـراق  وكـمـا فـعل الأسـبــان الـذين دمـروا الـبـيـرو وتـراث
عـادن الثمـينة من بلـدان أمريكـا وغيروا لـغات شعوب ـكسيك ونهـبوا ا ا

دول كفنزويلا وبوليفيا والبرزايل التي تنطق البرتغالية قسرا .
كـانت الإمـبـراطــوريـات الـعـظـمـى عـبـر الـتـاريخ غــازيـة للأرض كـالـفـرس
والـروم والعثماني وحتى الأقوام القادمة من الص وغيرها من أعماق
آســيـا  ولـكـن مـشـيــئـة الـرب تـعــصف بـتــلك الإمـبـراطــوريـات وتـهــيـنـهـا
وتحولها إلى حكايات عابرة وتذلها وتلغي هيبتها وسطوتها وجبروتها 
فـبريطانيا الـعظمى التي لا تغـيب عنها الشـمس ذليلة منـكسرة لا تهتدي
سـتعـمر من كورونـا  وإيطالـيا الـتي أذلت الليـبي إلى علاج لـشعبـها ا
وأعـدمت شيوخهم تحـرق جثث مواطنـيها اليـوم لأنها لا تسـتطيع مواراة
الجـثث  وكـذلك أسـبــانـيـا والـبـرتـغــال  بـيـنـمـا فـرنــسـا تـعـاني الأمـرين
وصــارت الــدول الإســتــعــمــاريــة تـســرق الــطــائــرات والــســفن المحــمــلـة
بـالـكـمـامـات وأجـهــزة الـتـنـفس من بـعـضـهــا الـبـعض  ويـعـاني الجـيش
الأمـريكي من إنتشار كـورونا ب جنوده وعـلى م حاملات الطائرات 
ـديـنة الـتي بـنـيت عـلى جـثث ـوت وهي ا وتـركع نـيـويـورك أمـام سـطـوة ا
سـلم وأجـساد العـبيـد وكان الجـنود يخـرجون مـنهـا ليهـاجمـوا بلاد ا

وغـيرهم ويقـتلوهم في الـعراق وسوريا وأفـغانسـتان وقبـلها في فـيتنام 
وتـعجـز كل إمـكانـاتهـا عن لجم مـستـعـمر غـيـر مرئي مـتـسلط لا يـخشى

شيئا .                    


